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 لنقديةالحداثة الشعرية والممارسة ا

 *شرفاوي نورية

 

 مقدمة

القديدة الحداثية  قديدة متلونة غريير ثابتة والبحث عن الحقيقة من خلالها هو بحث عن المستحيل 

وقد حاول الشاعر . والمجهول لان معاناها تتوالد من متلقي لاخر  سواء اكانوا من نفس العدر او اختلفوا في ذلل

ليس له عمر معروف او ا ل )ن خلال كتابه ما هو الشعر حيث قال عنه السوري الكبير ن ار قباضي الكشف عنها م

وفي لان مطادرته  .لانه واكل بساطة لعر اضساضي عال ي ،7(ولا احد يعرف من اين اتف؟ وااي جواز تنقل. معروف

وقد أقر للمجهول يدرح بلن الشعر الحدا ي لا يحدد ب مان معين ولا مكان ولا يعرف هويته، انه الغري  المجهول 

لا اقول لكم في أي ج يرة يسكن الشعر وفي أي فندق )عج  كتابه هذا في تحديد الشعر الحدا ي، حيث أسه  قائلا 

هي حيرة اذا  رح بها الشاعر الناقد عن  2(يقيم، وفي اي مقهق يجلس وما هو عمره، ولون عينه، وهواياته المفضلة 

 . مجهولية هذا الشعر وغريموضه لغة وموسيقف

 

         :داثة النقدية عند النقاد و الشعراء العرب المعاصرينالح

الكالا كبيرا قد تكون الاجابة عنه غريير ( لعرنا الحديث الى اين؟)من خلال كتابه " لكري غريالي"لقد طرح   

تحليل للتاريخ ...ليست منهجا أدبيا، مثل الوضعية والماركسية  والوجودية ، )محددة ولا موضوعية فالحداثة 

رؤيا تقتحم السائد )فالمنهج له ضواب  تو ل به للحقيقة والحداثة لا حقيقة لها فهي  4(الاجتماع والسياسة و

عبد الوهاب "فهي لغة تغيرية ، ثورية ضد كل الالكال المتوارثة وهذا ما أكد عليه الشاعر العرايي   0(وتهاجم التخلف 

معاضي جديدة تواك  . على المستوى المشج ي والفكري عامة(  ثورة عن السلطة الابوية واللغوية)فعدها " البياتي 

" خالدة سعيد "الدفق الحدا ي القائم على منطق التمرد والكشف والمغامرة وهذا ما أطلقت عليه الناقدة السورية 

اءه من خلق يس هدف القديم ثم يعيد بن 0(انتقال من حيز الجمود الى الخلق والابداع )مدطل  الحداثة الفكرية فهي 

كرائد من الرواد المنظرين للحداثة " أدونيس"جديد تتلسس على ضوئه علاقة جديدة بين العالم والاضسان  اما 

الثابت و المتحول بحث "فقد دعا الى تجاوز المفاهيم التقليدية ويظهر ذلل جليا خدو ا في كتابه المشهور :الشعرية 

خلخلة للبنية اللغوية وهكذا  8(خرق مستمر للقواعد والمقاييس )لشعر حيث يرى أن ا" في الاتباع  والابداع عند العرب

                                                           
*
 . أ شرفاوي نورية، قسم اللغة العربية وآدابها، جامعة مستغانم 
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النا العروي الابداعي ندا مستقلا كانه يتحرع في مكان مستقل في هذا المكان تذوب الحدود التقليدية التي )يدبح 

 .1(ارتسمت كحدود فا لة بين الانواع الادبية، ولا يعود ثمة نوع  اف

قلقا دائما لا ينغلق على نفسه متعددا، فوضويا ليس له استقرارا في التقاليد لهذا كان النا الحدا ي   

هي كتابة تضع التاريخ موضع تساؤل مستمر وتضع الكتابة نفسها موضع " )ادونيس"الفنية، فكانت الحداثة عند 

لذلل هو يدعو  6(تساؤل مستمر، وذلل ضمن حركة دائمة من استكشاف طاقات اللغة      واستقداء ابعاد التجراة

 5(يتجدد مع كل قراءة، لا ينتهي، لا يستنفذ، هذا ما يميز الاعمال الشعرية الخلاقة)الى انفتاح النا الشعري لانه 

لا ... تنحل الى عنا رها التي انطلقت منها سواء كانت لغوية أواجتماعية )لرطا ان يتجاوز الاديولجيات فكل قديدة 

 . تق اللغة نفسها فما بالل بالاديولوجياتفهي فعل يتجاوز ح  74(تكون لعرا

المعروف بفضائه " عبد السلام المسدي"ولا يمكن الحديث عن الحداثة في العالم العروي دون الولوج في عالم 

ثورة على الشعر  77(هي ثورة على الدوال  والمدلولات)فلخدها في قوله ( النقد والحداثة)الاسلووي من خلال كتابه 

 . ه ولغته، لعر يواك  هذا العالم المم ق الضا ع قدد ذلل كانت الشعرية الحديثة ضا عةالقديم في لكل

( الحداثة في الشعر)الناقد اللبناضي يقدم لنا تدوره لشعرية الحداثة من خلال كتابه " يوسف الخال"وهذا 

لمفردات المبتذلة وثالثها أن يكون التعبير عن التجراة الحياتية كما يعاها المبدع، وثاناها عن ا)فهي تقوم او لا على 

الايقاع الشعري ملائما ومناسبا لحركية العدور ورابعها أن الموضوع الوحيد       والاحادي للشعر هو الاضسان 

حداثة تراعي وعي الشاعر، موضوعها الاضسان والعالم وايقاعها يتمالا ق وحركية العدور وكل ذلل يتم  72(والعالم 

 .ة، فهي اذا  ورة من  ور البحث عن التجديد المستمربشحنها بدلالات جديد

الرغريبة المستمرة في التحول الى هاجس لافراز الادراع )فيرى ان الحداثة هي " عبد الله حمادي"اما الناقد   

هي  74(الواعي الممسل باللحظة التاريخية التي يتلالا ق عنها كل لا يء بين طرفي ال مان الذي كان وال مان الذي يكون 

ذا لحظة هاراة نحو المستقبل لا ماض ي لها ولا حاضر وهو يتفق مع النقاد السابقين في كونها سحالا مستمرا حيث ا

خلخلة )كما يراها ايضا   70(انها  سحال مفتوح لا تلتي السنوات بالاجابة عنه مهما حبلت بالتجارب والمعرفة)يقول 

البلاغرية الجاه ة، تتطل  بنيات لغوية عن تلل التقليدية لأنها  ترف  قواعد. 70(البنيات الذوقية والجمالية السائدة

 .قديدة منفتحة على المستقبل، انها الهدم المستمر للبنية الثانية فكانت قديدة الحركة والهدم الخلق الجديد

ر حداثة تقليدية وحداثة الروماضسية العراية والشع: فقد قسمها الى حداثيتين متباينتين" محمد بنيس "أما 

المعا ر لذلل تنطلق الروماضسية العراية من المستقبل في تلويلها لل من في تحديد اتجاه التقدم كمفهوم محوري 

فالشاعر يلضس ليغير ويحول، أي أنه فرد يض ئ لجفراد أو للغة ) 78(التطور، التغيير، التحول، التجاوز والتخطي)يفسر 

كون  ادقا، نظرة تعتمد على طلق العنان للخيال كعنوان لحرية الذات ولا يمكن له الا أن ي 71(الطريق في زمن الحلكة

بعيدا عن كل رقابة، فل بح الشعر بذلل له قدرته في انتاج خطاب مغاير ولكنها حداثة أبقت على سيادة التقليد 
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العراق  في" الجواهري "هذا ما لاحظه في لعر . تارة أخرى ( مع ولة)تارة و( معطواة" )محمد بنيس "لذلل سماها 

نموذجا لعريا حداثيا أقل ق ما " نازع الملائكة"كما تعد .  في المغرب" محمد الحلوي "في سوريا و" سليمان العيو ق"و

و لت اليه مسارات التجديد ومقومة الثقافة العراية من خلال لغ ها في تل اسس تفتقر الى التجديد و لمقدماته 

) داثة واللازمنية من ناحية واينها واين الحياة من ناحية أخرى فقد را  يبن الح" يوسف الخال"أما . الفلسفية

 .76(الحداثة في الشعر ابداع والخروج به على السلف وهي لا ترتب  بال من

ان الدعوة الى الابداعية بدل الحداثة، ) فهل الحداثة فعلا ابداع؟ هذا ما عارضه محمد بنيس، حيث قال

كان في نظره اهتمام المثقف العروي الحديث منذ بداية النهضة تكوين مجتمع لذلل  75(هي مجرد دعوة الى الهيجلية

 .عروي متقدم طبقا للمعيار الاورووي قراءة وتاويلا

، عبد الله (اليمن)هذا وقد حفل عالمنا العروي  بعدد من اعلام الحداثة  نذكر منهم عبد الع ي  المقال  

و لاح ( الج ائر)محمد اركون وكات  ياسين( فلسطين)محمود درويش( قالعرا)محمد العابد الجابري ( المغرب)العروي 

 (. مدر)عبد الدبور 

ومن هنا نخلا الى ان الحداثة الشعرية قد اخذت طابعها من خلال كتابات الرم يين والسرياليين  قلدوها 

الغراية، حداثة لازمان لعرؤنا النقاد فاخرجوها حلة عراية  فكانت حداثة لعرية مبدعة لا تقل اهمية عن نظيرتها 

او الحكم  مبدا  النسوية سواء خا ذلل ال منلها ولا مكان  لا ترتهن بمجال ال من الحاضر ضرورة  فمعناها كامن في 

والحقيقة او التدور  فهي تتحدد اذا بمدى قدرة الادي  على ابتكار اسلواه الادا ي  فلا يتقيد بانما  سائدة  ولا 

ابتكار )والتحديث على مستوى الشكل الف،ي ( الالفام وعلاق ها  بالاسلوب)في البناء اللغوي  معايير مطردة  كالتحديث

وراما هذا ما لمسناه كثيرا في حركة الحداثة الشعرية  كمسلل جديد  في الاداء ( او كسر للحواج  بين الانواع الادبية

النا الادوي كما لم يبالر به من قبل  تنظير  التغييري، تجديد يستل م تجديد النظام المفهومي المعرفي  يبالر به

يبالر الباحث من خلاله الشرح ويرسم ادبية ابداعه، وهذا ما يستدعي بالضرورة تحديث لغة النقد  فكان لازما على 

الناقد ابتكار مدطلحات نقدية جديدة  وهو مالا يتوقف فق  على تجديد المفاهيم بالمدطلحات القائمة فيدير 

 باللغة عن اللغة فما علاقة النقد بالجداثة؟النقد بحثا 

  :القراءة والحداثة

لم تعد القراءة تقريرية  لفافة  كما يرى ياكوسون  بل تحولت الى نا ابداعي اخر  وهذا ما جعل الكثيرين 

ا قدمه نظرا لاتساع الاولى مفهوما وتجريدا، فمنهج القراءة كم"القراءة والحداثة "يقعون في التباين بين مفهومي 

المسدي او له تنظير للر يد الفلسفي  وثانيه موا فة بين التنظير والتطبيق للنا المراد قراءته  وثالثه الممارسة على 

مستوى الفحا  والتحاليل التاريخية  والنفسية  وغرييرها  فطال  بذلل النقد الجديد في الثقافة الانجلو سكسونية  

  24(كل ما لا ينبع  من العمل الف،ي نفسه  هو في الواقع دخيل عليه )لان  باستكشاف العمل الف،ي في ذاته ولذاته
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وجود ) فالعمل الادوي  27(فوتيفته لا تتسع لنقل ما هو خارج عنها )عن  طبيعته فق   كون الفن يقدم   ورة خا ة

باسقا  غرير  الابلار من خاي له منطقه وله نظامه  او بعبارة اخرى له بنيته التي تتميز  عن بنية اللغة العادية  

 .22(حساب الكات 

رفضها للفكر الوضعي  وتركيزعها على الفكرة الادبية )لذلل يلتقي النقد الجديد مع الشكلانية الروسية في 

راي يرفضه احمد يوسف حيث يرى ان حتق  ،24(وتحديد خدائدها التي تتميز بها عن غرييرها من انواع الكتابة 

وتاتي  20(طت في نوع جديد من  الوضعية الساذجة التي اضساقت وراء ال زعة العلمية سق)الشكلانية الروسية قد 

في التمسل باستقلالية العمل الادوي كمحسسة او كاعمال متميزة  عما يس ق )البنيوية لتلتقي مع النقد الجديد 

 . 20(بالواقع الخار ي 

مارسة وفاها العدول على النم  السائد ثم ترتي  تعكسه الحداثة فيبدا من حيث ان هت القراءة فتبدا بالم

الموا فة لتفسير هذا التجاوز الى ان يستقر عند التنظير حيث تتاسس قواعد الحداثة  وتتجدد الرؤية  فكانت 

اللسانيات هي الرافد الرئيو ي للناقد الادوي في البحث عن مقومات الكلام باعتباره تاهرة بشرية مطلقة فكانت ثمرة 

ورة العلمية التي غري ت بطاقاتها الفكر النقدي الادوي  فاستثمرها النقد الحديث حيث اضلى يستلهم من من ثمار الث

الباث، المتلقي، السياق، اداة )علم الدلالة مناهجه واختياراته خدو ا استعانته بالعنا ر الستة لجهاز التوا ل 

 (.الاتدال، مجموع الس ن، والرسالة

ئيات باعتبار اللغة نظاما من العلامات قبل كل ليقء قدد ذلل اعتمدت ثم تعدى ذلل الى علم السميا

النظرية الادبية في النقد على البعد اللغوي  دون غرييره  فالادب ضشا  فردي لغوي  وليس تعبيرا اجتماعيا او ساحة 

هكذا فتحت   28(فالخطاب الادوي لا عهتم فحس  بالرسالة اللغوية وانما بالوسي  اللغوي ذاته )للدراع الفكري 

استقداءات فيكتور لكلوفسكي، وفلادمير بروب وميخائل باختين اللامعة الباب امام نوع جديد من النقد الادوي، 

ينه  على دراسة اداة التعبير ذاتها واختلافات وتائفها في النا الادوي عن غرييرها من الاستعمالات الاخرى  فاهتمت 

 . تحليل الهيكلي واللغوي للادببادبية النا  مستندة على قاعدة من ال

انجازه )ولهذا عدت اعمال باختين من ابرز انجازات هذه المرحلة النقدية  من القرن العشرين حيث اسس   

النقدي على قاعدة  لبة من نظرية اللغة في كتابه الماركسية وفلسفة اللغة  كما اسس من خلال هذا النقد تدورا 

لذلل لاحو بارث ان الكتابة الكلاسكية  21(يتخلى عن الاهتمام ببني ها اللغوية ذاتهادون ان .....جديدا للغة يختلف 

لم تكن سوى وسيلة في خدمة المضمون فكانت البلاغرية  موضوع الدراسة ومحورها  ووعد تهور الكتابات الحديثة لم 

فر  فالحداثة تبدا كتابة بري ة وايضاء اي في درجة الد)تحو بكل هذا الاهتمام حيث ا بحت ادب مستحيل 

 . فيعبر بذلل عن الوضعية الجديدة لا عن الاديولوجيات السائدة 26(بالبحث عن الادب المستحيل 
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فكرست الحداثة جهدها لتحقيق مبدا الاختلاف، فهي لا ترف  الالغاء والانكار  للاعمال الادبية القديمة  

يتض  للحركة الرومنسية فوقعت في م زلق اختلطت فيه لكنها ترف  التنش ة الاجتماعية لهذه الاعمال هذا ما لم 

في ( انكار التقليد /الاختلاف )اوراق الاختلاف مع اوراق الانكار فاخ زلت كل المسائل الادبية في تلل الثنائية الخاط ة 

 ثورتها ضد الكلاسكية وعلى العكس فقد فهمت السريالية ما اخفقت فيه الرومنسية واستخدمت ال راث الادوي

لتقديم التجراة الشعرية ولنا في ابو لينار وازراوندو  وتس اليوت الدليل القاطع في توتيف القديم بشكل حديث  بهذا 

فقد حقق النقد ثورته  باعتماده على تراكمياته المعرفية  والمنهجية خا ة  فكانت نوعا من رد الفعل على مدرسة  

 . الاحيان لكنها لم تستطيع الدمود امام التمحيا المعياري الدقيقسانت بيف النقدية  ورغريم ما حققته في كثير من 

ففي تل هذا الكم الهائل من النظريات النقدية الغراية، حاول النقد العروي ان يحسس لنفسه محسسة 

نقدية جديدة منذ اواخر القرن التاسع عشر واداية القرن العشرين، حالة من الانفتاح على التجراة الغراية بش قء 

ن التامل  والاستقداء  من اجل ممارسة مبنية على اسس ومفاهيم  وتدورات ت ري الادب العروي بتطوير اس لته م

للكشف عن وتيفته الجمالية والمعرفية  ويظهر ذلل جليا مع المدرسة الرومنسية العراية التي حاولت ان تقيم جسرا 

لا يمتلل الاسس الابستمولوجية التق تدفعه لكي يحد )تنظير  يرا  الثقافة الغراية بالثقافة العراية لكنه في الحقيقة

اس لته الخا ة وموضوعه الخاي، فهو  تنظير اع ل ولا تقف خلفه عقلية مسلحة بالمعرفة  وانما هو في مكان تدل 

ية، ولو زعم اليه الا داء  ومن ثم يستحيل  ان ينظر ناقد عروي للبنيوية او للسميائية  او لمنهج مثل البنيوية التكوين

هذا الناقد انه يتسل  بالعلم او تتوق نفسه الى خلق نقد عل ي اذ لابد  من وجود ضغ  عل ي  ولابد من عطاء لعلم 

 .25(اللسانيات حتق يفكر في تجرا ها ونقلها  الى الادب والنقد 

ي اجتياح النا الادوي وفي الاخير نقول انه وفي كل الاحوال ان اي قراءة لا يمكن ان تجد لنفسها نهاية  ف   

قدد ذلل كان مفتوحا لقراءات متعددة    44(ليس من البديهي قطعا ان ضستطيع قراءة نا ما قراءة حقيقية )اذ

فكان ما يعرف بالنا الخالد الذي يحمل اك ر من قراءة فيعمل على اثارة القراء وتساؤلاتهم   وهي متفاوتة من قارئ 

ا ما جعل القراءة اليوم من بين المدطلحات النقدية الاك ر اثارة حتق انها لاخر بحس  الياته وتوجوهاته  وهذ

 .47(زح حت مفهوم النقد  في حد ذاته  وازاحته  وان احت عنه  لما لها  من علاقة  بانفتاح النا  وتعددية قراءاته )

 : هوامش البحل

 .71ي.7111 3بيروت    .منشورات ن ار قباضي .ماهو الشعر ‘‘ :ن ار قباضي: ينظر -0

 .09ي:المرجع نفسه  -7

 .011،ي0881  7برج بابل  النقد والحداثة  الهي ة المدرية العامة للكتاب    ،غريالي لكري :ينظر  -3

 .011ي:المرجع نفسه  -0

 .38الملامح الفكرية للحداثة  مجلة فدول ي: خالدة سعيد :ينظر -1

 .307ي0829 7زمن الشعر دار العودة  بيروت   :ادونيس -0

 .79ي 0891 0سياسة الشعر  دراسات في الشعرية العراية المعا رة  دار الاداب  بيروت   : ادونيس -2
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 .090ي 0880. 7- 0ع  73مي :مجلة عالم الفكر   - 9

 .72ي 0898 0زمن البدايات  دار الاداب    :ادونيس   - 8

 .302زمن الشعر ي: ادونيسبنظر  -01

 .03ي   0893 0النقد والحداثة  دار الطليعة  بيروت  : م المسدي عبد السلا :ينظر  -00

 .90، 91ي  0827 0ار الطليعة بيروت   د‘ الحداثة في الشعر : يوسف الخال  -07

 .080ي0880 0الحداثة في النقد الادوي المعا ر  دار الحرف العروي  دمشق  : زرقي   عبد المجيد  -03

 . 8ي 7111 0برز  والسكين  منشورات جامعة منتوري  قسنطينة  الج ائر  ديوان ال:  حماديعبد الله  -00

 . 01نفسه ي  -01

 .001الشعر العروي الحديث  بنياته وابدالاتها ي: ينظر محمد بنيس  -00

 .007نفسه ي -02

 .01الحداثة في الشعر ي:  الخاليوسف  -09

  .008محمد بنيس  الشعر العروي الحديث ي -08

 .90ي 0820النقد والنقد الادوي  دار العودة لبنان : د رلدي ينظر رلا -71

 .98القراءة النسقية ومقولاتها النقدية  دار الغرب للنشر والتوزيع ي: ينظر احمد يوسف  -70

 .099ي 0890جانفي  0ع  0موقف من البنيوية  مجلة فدول  القاهرة مي :  عيادلكري  -77

 . 90ي  الحديث  دار الامين القاهرة ينظرية النقد الادو:ديفيد روس ي   -73

 .80القراءة النسقية ي:احمد يوسف   -70

 .080موقف من البنيوية ي: لكري عياد  -71

 .719ي7112لتاء رايع  21مجلة القد الادوي الهي ة المدرية العامة للكتاب العدد _مجلة فدول    -70

 . 718نفسه ي -72

 . 30نفسه ي -79

نقد النقد  وتنظير النقد العروي المعا ر  سلسلة رسائل واطروحات  جامعة محمد  -ي   ينظر محمد الدغريموم -78

 . 701ي0888الخامس  منشورات  كلية الاداب والعلوم الاضسانية  الراا  

 .79ي0889ل  محمد خير البقاعي  مرك  الانماء الحضاري  ح.مجموعة محلفين  بحوث  في القراءات والتلقي  تر  -31

 . 090اعمال ندوة  جمعها  وقدمها  الهادي الجطلاوي  كنوز المعرفة جامعة ن وى ي  -اءة والكالية المنهجالقر  -30

 

 

 

 

 

 


